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مــا أن بــدأ الحــديث عــن البرنــامج النــووي الإيــراني عــام ، حــتى أخــذ دور المجلــس الأعلــى للأمــن
القــومي في إيــران بالتصاعــد، إذ إن نظــرة بســيطة إلى طبيعــة الهيكــل العــام الــذي يتشكّــل منــه هــذا

المجلس، تعطي رؤية واضحة لأهميته وتأثيره في قرارات السياسة الخارجية الإيرانية.

تشكّــل المجلــس عــام ، ويُعتــبر مــن المؤســسات العــابرة للســلطات في إيــران، كــونه يمثّــل جميــع
المؤســسات الحاســمة في النظــام الســياسي الإيــراني، فــإلى جــانب ممثــل المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي
خــامنئي، يضــمّ المجلــس رؤســاء الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة، إلى جــانب رئيــس هيئــة
ـــة ـــدفاع والداخلي ـــان العامـــة للقـــوات المســـلحة، وقـــادة القـــوات الثلاث، بالإضافـــة إلى وزراء ال الأرك

ية. والخارجية، ويرأس جلسات المجلس رئيسُ الجمهور

ــا في القضايــا الحاســمة في الســياسة أخــذ المجلــس الأعلــى للأمــن القــومي في إيــران يمــارس دورًا هام
الخارجية الإيرانية، بل إنه صادرَ دورَ الخارجية الإيرانية في الكثير من المواقف والقضايا، إلى الدرجة التي
همّشــت الخارجيــة الإيرانيــة وجعلــت مــن وزراء الخارجيــة مجــرد مؤديــن للقــرارات الــتي تصــدر عــن

المجلس، وليس التي تقررها الخارجية.
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يــر الخارجيــة الإيــراني الســابق محمد جــواد ظريــف في التسريبــات الشهــيرة، هــذه الحالــة تحــدّث عنهــا وز
ــير مــن ــة في الكث ــدان علــى حســاب دبلوماســية الخارجي ــدما أشــار إلى تصاعــد دور دبلوماســية المي عن
القضايــا، بــل إنــه اضطــر في الكثــير مــن المــرات إلى تقــديم تنــازلات حاســمة لقائــد فيلــق القــدس الإيــراني

السابق قاسم سليماني، كونه كان يحظى بمكانة خاصة لدى خامنئي.

وبالنظر إلى أن القرارات لا تصدر من المجلس إلا بعد موافقة خامنئي، فإن هذا يشير إلى مدى أهمية
المجلس الذي يضمّ شخصيات مقربة من المرشد في البيئة الخارجية.

ورغم النجــاح الهــامشي الــذي حققتــه الخارجيــة الإيرانيــة خلال فــترة الرئيــس الإيــراني الســابق حســن
روحاني، عندما أقنع خامنئي بتحويل ملف المفاوضات النووية من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى
الخارجية الإيرانية، ونجاح ظريف في التوصل إلى الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في أبريل/ نيسان
، إلا أن ملفات الدور الإقليمي والصواريخ الباليستية بقيت بيد المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما أن سياسات التصعيد الأمني التي دعمها المجلس في الشرق الأوسط، أعطت ذريعة مهمة لإدارة
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار ، ما أدّى

بدوره إلى فشل الصفقة النووية وعودة الملف مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.

شمخاني أم عبد اللهيان؟
ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد تتبادر العديد من الأسئلة حول الدور الذي يمكن أن يؤدّيه وز
اللهيــان علــى رأس الخارجيــة الإيرانيــة، في ضــوء تصاعــد الــدور الــذي يؤديــه أمين سرّ المجلــس الأعلــى

للأمن القومي في إيران الجنرال علي شمخاني.

فمنــذ تــولي الرئيــس الإيــراني الحــالي إبراهيــم رئيسي الســلطة في أغســطس/ آب ، بــدأ شمخــاني
التصــدي للعديــد مــن الملفــات الحاســمة في الخــا الإيــراني، وتحديــدًا الملفــات ذات البُعــد الأمــني، إذ

انخرط شمخاني بإعادة تطبيع العلاقات الإيرانية مع الإمارات وقطر والكويت وتركيا.

كمــا أنــه تــولىّ تنســيق الســياسة الإيرانيــة في أفغانســتان، ودخــل في حــوارات واســعة مــع قــادة حركــة
طالبــان، فضلاً عــن إدارتــه للملفين العــراقي والســوري، بالتنســيق مــع قائــد فيلــق القــدس الإيــراني

إسماعيل قاآني.

والأكثر من ذلك، أخذ شمخاني ينسّق السياسات النووية الإيرانية مع رئيس الوفد التفاوضي الإيراني
في المحادثات النووية علي باقري كني، دون الرجوع للخارجية الإيرانية.

ولعــلّ هــذا مــا يبــدو واضحًــا في التصريحــات المتضاربــة الــتي تصــدر عــن الخارجيــة الإيرانيــة بخصــوص
مستقبل الاتفاق النووي والمحادثات مع القوى الكبرى، وفي مقابل ذلك بدأ دور عبد اللهيان يتّجه
نحو الملفات ذات البُعد السياسي، التي تحظى بأهمية ثانوية في العلاقات التي تربط إيران مع البيئة



الخارجية.

ورغــم أن هــذه الحالــة تشــير إلى أن الواقــع الإيــراني الحــالي يمثّــل عــودةً لثنائيــة الدبلوماســية والميــدان
التي أرسى أسُُسها سليماني، إلا أن التوصيف الأكثر دقة لهذا الواقع، وبناءً على الأدوار الحاسمة التي
بدأ يؤديها شمخاني في الملفات الخارجية، هو تصاعد أهمية الأمن على حساب الدبلوماسية، وتصاعد

أهمية القضايا الأمنية على حساب القضايا السياسية.

خصوصًــا أن الملفــات المطروحــة اليــوم علــى طاولــة المحادثــات النوويــة، والــتي يــأتي في مقــدمتها إخــراج
الحــرس الثــوري مــن لائحــة المنظمــات الإرهابيــة الأجنبيــة، والعلاقــة مــع الجماعــات المســلحة وبرنــامج
الصواريخ الباليستية، هي ملفات أمنية تحظى بأهمية قصوى لدى المرشد الأعلى والدور الإقليمي

الإيراني.

التركيز الإيراني الحالي على إعطاء البُعد الأمني أهمية كبيرة في البيئة الخارجية،
يشير إلى مدى حالة عدم الثقة التي تعيشها إيران

ــل بالبُعــد الثــوري في الســياسة الخارجيــة ــا مــن التعقيــد الحــالي يتمثّ ــا لا شــكّ فيــه أن جــزءًا هام ممّ
الإيرانية، وهو بُعد يحظى بمركزية مهمة في تفكير المرشد وجنرالات الحرس وشمخاني، كما أنه مثّلَ
ا في ممارسة الخارجية الإيرانية خلال فترة الحكومات الإصلاحية لأدوار أقل إثارة للفوضى عائقًا هام

وعدم الاستقرار في المنطقة.

وبالتالي، فإنه نظرًا إلى التداخل المهم بين البُعد الثوري والقضايا الأمنية، تمتّعت الدبلوماسية الأمنية
ه الخارجي الإيراني، وهذا ما يبدو واضحًا اليوم مع سيطرة جنرالات الحرس بمركزية مهمة في التوج

وقادة التيار المحافظ على المشهدَين الداخلي والخارجي في إيران.

يشير التركيز الإيراني الحالي على إعطاء البُعد الأمني أهمية كبيرة في البيئة الخارجية، إلى مدى حالة
عدم الثقة التي تعيشها إيران، كما أنه يعكس اهتمامًا إيرانيا في حماية نفوذها، بعيدًا عن مفاجآت

الدبلوماسية.

يــر الخارجيــة العــراقي فــؤاد حسين، لبــدء الجولــة الخامســة مــن فرغــم موافقــة إيــران علــى مبــادرة وز
ــراني لم يكلّــف ــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية في بغــداد الشهــر الجــاري، إلا أن الجــانب الإي المحادث

الخارجية الإيرانية بهذه المهمة.

إذ أشارت المصادر إلى أن إيران سترسل ممثّلاً عن المجلس الأعلى للأمن القومي لديها، “معتمَدًا من
أعلـــى منصـــب في البلاد”، لكـــن “شمخـــاني لـــن يحـــضر علـــى الأرجـــح”، وأوضحـــت المصادر ذاتهـــا أن
السعودية سترسل ممثّلاً لها على “مستوى جهاز المخابرات يوافق عليه [ولي العهد] محمد بن سلمان

نفسه”.



وفي هذا الإطار، يُذكر أن الجولة الرابعة التي عُقدت في سبتمبر/ أيلول  في مطار بغداد الدولي،
يــر الدولــة الســعودي للشــؤون الخارجيــة عــادل الجــبير، ومــن الجــانب شهــدت لقــاء شمخــاني مــع وز

العراقي حضر اللقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
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